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الخيال ما بين سارتر وباشلار

أ.م.د. منتهى عبد جاسم1  

الباحثة: شيماء طالب صادق

قسم الفلسفة /كلية الآداب /الجامعة المستنرية  1

الملخص 

يــرى الباحــث أن فكــرة عقــد مقارنــة 

بــن ســارتر وباشــار معــاً ربمــا يبــدو للوهلــة 

مــن  فكيــف  الدهشــة  يبعــث  شيء  الأولى 

فيلســوف  بــن  تشــابه  نجــد  ان  الممكــن 

وجــودي مثــل ســارتر و فيلســوف علــم مثــل 

باشــار, ولكــن حــن الاطــاع عــى نصوصهــم 

نجــد هنــاك نــوع مــن التشــابه, فمثــاً في 

موضــوع الخيــال ســارتر يبــدو لي كفيلســوف 

ومــن  المعرفيــة  بالدســومة  تتســم  لغتــه 

تصفــح كتــاب الوجــود والعــدم ناحــظ اخــذ 

موضــوع الأنــا والآخــر حيــزاً في افــكاره, فيبدأ 

بــرد الحريــة وربطهــا مــع الخيــال, فتصبــح 

موضــوع  عــى  وأصر  لتحقيقــه  كوســيلة 

الاواقعــي  العــالم  نظــرة  في  لانــه  الخيــال 

ــه  ــش في ــان ان يعي ــتطاعت الانس ــذي بأس ال

بــدأ حياتــه  باشــار  أمــا  بكامــل حريتــه, 

كفيلســوف علــم ثــم توجــه لزاويــة الفــن ولا 

يمكــن لقــارئ الجاليــات لــدى باشــار ان 

ــو للحظــات حــن يصــف  لا يشــعر بمتعــة ول

لنــا الغــوص في الفــن فينتقــل مــن العلــم الى 

بواســطة  الفنــون  بقيــة  الى  ومنــه  الشــعر 

ــة.  ــام اليقظ اح

ــة,  ــة, الحري ــة: القصدي ــات المفتاحي الكل

والعاطفــة,  الشــعور  اليقظــة,  احــام 

والشــعر. الموســيقى 

Imagination between Sartre and 

Bachelard((

Abstract

The researcher believes that the idea 

of   comparing Sartre and Bachelard 

together may seem at first glance 

something surprising, so how is it 

possible to find a similarity between an 

existential philosopher like Sartre and 

a philosopher of science like Bachelard, 

but when we look at their texts, we find 

that there is a kind of similarity, for 

example in the subject of imagination, 

Sartre  A philosopher seems to me 

like a philosopher whose language 

is characterized by epistemological 

contention. From browsing the book of 

Being and Nothingness, we notice that 

the subject of the ego and the other 

has taken up space in his thoughts. He 

begins by listing freedom and linking it 

with imagination, so that it becomes a 

means to achieve it.  Bachelard began 

his life as a philosopher of science and 

then headed to the corner of art. The 
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reader of aesthetics with Bachelard 

cannot not feel pleasure, even for a 

moment, when he describes diving into 

art for us, so he moves from science to 

poetry and from it to the rest of the arts 

through daydreams.

 Keywords: intentionality, freedom, 

daydreaming, feeling and emotion, 

music and poetry.

المقدمة

انطاقتهــا  بــدأت  الســارترية  الفلســفة 

فينومينولجيــة وهــذا واضــح في مؤلفــه الوجــود 

والعــدم ولــن نســتطيع فهــم اســتخدام ســارتر 

الى  بالعــودة  إلا  الفينومينولوجــي  للمنهــج 

هــوسرل,  وســارتر اســتعان بهــوسرل وخصــص 

ــل  ــدم وفص ــود والع ــه الوج ــل في كتاب ــه فص ل

ــذ  ــل يأخ ــاب التخي ــل, وفي كت ــه التخي في كتاب

ســارتر عــى النزعــة الوصفيــة في علــم النفــس 

ــل,  ــن التخي ــور وب ــن الإدراك والتص ــط ب الخل

وهــو خلــط يرجــع إلى رفضهــا أن تعــزز إلى 

تجربتنــا,  وتركيــب  تنظيـــم  ملكــة  التخيــل 

عــى  الباشــارية  الفلســفة  قامــت  كذلــك 

العلــم والخيــال, خاصــة في نظريــة  ثنائيــة 

الخيــال التــي مــن خالهــا يعيــد أكتشــاف 

الصــور الشــاعرية وعاقتهــا بالعنــاصر الاربعــة, 

ــر  ــب الشــمعة, غدي ــة, لهي ــت الطفول ــل بي مث

الفكريــة  المناهــج  ووضــف  النهــر,  المــاء, 

كالمنهــج الفينومينولوجــي و التحليــل النفــي, 

ــال  ــعرية و اع ــورة الش ــم الص ــل فه ــن اج م

ــر  ــال لوتريامــون و بولدي ــار امث ــن الكب الروائي

و فيكتــور وهوجــو ونيتشــة.

نــرى ان انطاقتهــم كانــت فينومينولوجيــة 

وكذلــك ليســت بعيــدة عــن علــم النفــس, 

ــى  ــدرة ع ــو الق ــس ه ــم النف ــال في عل فالخي

إنتــاج ومحــاكاة أشــياء وأحاســيس وأفــكار 

تدخــات  أي  دون  مــن  العقــل  في  جديــدة 

فوريــة للحــواس, ويوصــف أيضًــا بأنــه تكويــن 

ــن أن  ــي يمك ــخص, والت ــل الش ــرات في عق الخ

تكــون إعــادة إبــداع لتجــارب ســابقة مثــل 

ــة.  ــرات المتخيل ــع التغي ــة م ــات الحي الذكري

أولاً:

ــات  ــة ودور الذكري ــن الصــورة الخيالي تكوي

في عمليــة التخيــل 

بدايــة عنــد بدأنــا بــرد المقارنــة مــن زاوية 

تناولهــم للخيــال مــا بــن الفيلســوفن فنجــد أن 

ــة  ــة واقعي ــورة حقيق ــا:« الص ــر لن ــارتر يذك س

نفســية مؤكــدة, والصــورة لا يمكــن بــأي وســيلة 

ــى  ــون ع ــي ولا أن تتك ــوى ح ــد لمحت أن ترت

ــي  ــا ان نم ــياً, وإذا أردن ــوى حس ــاس محت اس

ــد مــن الرجــوع الى  ــا ب الى ابعــد مــن هــذا ف

التجربــة لنصــف الصــورة في مــلء تعينهــا, عــى 

ــول  ــدو للتفكــر التأمــي ).جــان ب ــا تب نحــو م

ســارتر, التخيــل, ترجمــة: نظمــي لوقــا, الهيئــة 

ــاب, 1982م, ص100.( ــة للكت ــة العام المري

 يقصــد ســارتر هنــا بالصــورة )الصــورة 

الخياليــة( التــي تتكــون داخــل الوعــي التخيي. 

تتكــون الذكريــات في الخيــال منــذ الطفولــة 

فنجــد ســارتر وباشــار ذكــرو المرحلــة الطفولية 

أو الســنوات الأولى مــن حيــاة الشــخص ودورها 

ــة التخيل.  في عملي

ــه  ــر في كتاب ــث ذك ــارتر, حي ــع س ــا م مازلن

علــم نفــس الخيــال:«... عندمــا سُــئل عــن 
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ــة  ــت الإجاب ــهر, كان ــة أش ــدان ثاث ــبب فق س

ــهر  ــة أش ــاك ثاث ــت هن ــي كان ــه في طفولت لأن

 Jean Paul».عــام كل  مــن  القلــق  مــن 

 Sarter,The psychology of imagination,

 Jean Paul Sarter,The psychology of

 imagination,philosophical library, New

.p153   ,1948,york

ــة  ــر مرحل ــص تأث ــذا الن ــا في ه ــح لن  يتض

ــة  ــاء عملي ــخص أثن ــات الش ــة في ذكري الطفول

ــل.  التخي

أمــا باشــار فيتحــدث عــن الخيــال, ودوره 

في تكويــن الصــور الشــعرية, وفي أحــام اليقظة, 

مــن دون أن ينــى اســتحضار الذاكــرة, خاصــة 

ــع  ــاء الواق ــا في بن ــة و دوره ــرة الطفولي الذاك

مــن خــال اســتحضار الصــور الماضيــة فيقــول:« 

ــيء  ــة ت ــام اليقظ ــن اح ــات م ــرجاع لمح اس

ذلــك الدمــج بــن القديــم جــداً وبــن المســتعاد 

مــن الذكريــات, وهــذه المنطقــة التــي تنفتــح 

يرتبــط فيهــا الخيــال  عــى تاريــخ ســحيقاً 

بالذاكــرة, كل منهــا يعمــق الآخر)غاســتون 

باشــار, جاليــات المــكان, ترجمــة: غالــب 

هلســا, المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنر, 

بروت-لبنــان, ط2, 1984م, ص37(.

فاللذاكــرة دور كبــر في العمليــة  التخيليــة 

. وان الاســرجاعية للصــور الماضيــة التــي يقــوم 

بهــا الإنســان, لا يمكــن أن تتــم, إلا بحضــور 

الذاكــرة, فهــذه الأخــرة تحفــظ صــور الطفولــة 

والبيــت, لهــذا فالعقــل لا يســتطيع أن يمــارس 

ــي  ــرة, فه ــضرت الذاك ــه إلا إذا ح ــام يقظت أح

ــذي  ــر ال ــع, ولكــن الأم جــر المــاضي إلى الواق

ــارس  ــا تم ــي أنه ــار للذاكرةه ــه باش ــر إلي يش

ســلطتها عــى الصــور الماضيــة بشــكل انتقــائي, 

فــإذا كان الواقــع الخارجــي أو العــالم الخارجــي 

ــالم الداخــي  ــإن للع ــة الصــور, ف ــن كثاف ــه م ل

أو البيــت صــورة, فيقــول:«إن ذكريــات العــالم 

الخارجــي لــن يكــون لهــا قــط نســق ذكريــات 

ــكان,  ــات الم ــار, جالي ــتون باش ــت )غاس البي

المصــدر الســابق, ص37.(, فذكريــات البيــت 

ــة  ــا البيتي ــا أول ذكرياتن ــقية لأنه ــم بالنس تتس

وهــي تتميــز بالحميميــة والشــاعرية, لهــذا 

الأكــر  الصــور  هــي  البيتيــة  الصــور  فــإن 

حضــوراً في أحــام اليقظــة المتعلقــة بالطفولــة, 

ــا كــر تلــك العاقــة التواصليــة  لهــذا لا يمكنن

ــرة. ــال والذاك ــن الخي ب

ثانياً:

أحام اليقظة

ــابه  ــاك تش ــد هن ــة فنج ــام اليقظ ــا اح  أم

ــم  ــن الحل ــق ب ــا تفري ــا, فعنده ــا بينه في

الليــي وحلــم اليقظــة, فــأذا بدأنــا مــع ســارتر 

ــا  ــة في ــكلة ماثل ــأ مش ــر:« تنش ــده يذك نج

يتعلــق بالحلــم. يقولهــا ديــكارت في أول تأمــل 

لــه يجــب أن أعتــر دائمـًـا أننــي رجــل, وبالتــالي 

فأنــا معتــاد عــى النــوم والتمثيــل أحامــي 

هــي نفــس الأشــياء, أو أشــياء متشــابهة جــدًا, 

والتــي أخترهــا عندمــا أســتيقظ. كــم مــرة 

ــك المــكان,  ــة وجــودي في ذل فكــرت خــال ليل

ــه  ــت علي ــا كن ــي, هــذا م ــدي ماب ــت أرت كن

بالقــرب مــن النــار بينــا كنــت مســتلقية 

 Jean Paul Sarter,The( »ًعــى سريــري عاريــا

psychology of imagination, p60.( يبــدو 

ســارتر هنــا متأثــراً بكانــت مــن ناحيــة الاحــام 
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ولكــن مايلبــث الا ان يعطينــا مثــال عــن احــام 

ــرأة  ــة ام ــال حال ــذ مث ــول:« نأخ ــة فيق اليقظ

ــا  كانــت تبلــغ مــن العمــر اثنــن وســبعن عامً

أصيبــت فجــأة بمتازمــة العُنــق الفوقيــكان 

هــذا المرضالــذي تظــل فيــه الوظائــف العقليــة 

مــن دون اضطــراب, بمثابــة تحذيــر مــن بعــض 

المظاهــر المزعجــة للغايــة.في فــرة مــا بعــد 

الظهــر, عنــد غــروب الشــمس, عندمــا تجمعت 

الظــال في أركان الغرفــة التــي كانــت تســريح 

ــات  ــض الحيوان ــود بع ــن وج ــت ع ــا, أبلغ فيه

التــي كانــت تتحــرك بــا ضوضــاء عــر الأرض, 

الدجــاج, القطــط, الطيــور,  هــي يمكــن أن 

تحصيهــم, وكان يمكــن أن تســميهم, لكــن هذه 

ــام  ــاً كــا في المن ــا مظهــراً وغريب ــات له الحيوان

ــا,  ــف عــن عالمن ــا تنتمــي إلى عــالم مختل وكأنه

بقيــت المــرأة المريضــة الهــدوء التــام والتأليــف 

ــاط  ــل هــذا الظهــور, عــى الرغــم مــن ارتب قب

الأحاســيس المرئيــة واللمســية, إلا أنهــا لم تفعــل 

ذلــك  فلــم يخطــر ببالهــا أن هــذه قــد تكــون 

تصــورات فعليــة؛ شــعرت باليقــن  بعــد ان 

ــب  ــي يج ــة الت ــام. الحقيق ــا أوه ــت لديه كان

ــام بشــكل سيء  ــت تن ــا كان ــا هــي أنه مراعاته

للغايــة في الليــل, وســبب لهــا الأرق الليــي 

فأخــذت تشــعر بالنعــاس إلى حــد مــا في فــرة 

ــت,  ــورات حدث ــذه الظه ــر, ه ــد الظه ــا بع م

ــي  ــم في اللحظــة الت ــا كــا حــدث في الحل تمامً

كانــت فيهــا يمكــن أن تــرى القليــل جدًا بســبب 

 Jean Paul Sarter,The.(الباهــت الضــوء 

).psychology of imagination, p61

بالحالــة  المســيطر  ان  ســارتر  فينتهــي 

المذكــورة هــو الوعــي ايضــاً ولكــن ناتجــاً عــن 

ضعــف الاحســاس بالواقــع, فيصفــه ســارتر 

المغناطيــي. بالتنويــم  اشــبه 

فيوضــح لنــا ســارتر انــواع الوعــي فيقــول:« 

يظهــر الوعــي الإدراكي لنفســه عــى أنــه كائــن 

ــى  ــي ع ــي التخي ــا الوع ــول. أم ــي للمجه مبن

ــي أي  ــي تخي ــدم كوع ــك يق ــن ذل ــس م العك

ــورة  ــوع كص ــظ بالموض ــج وتحتف ــة تنت كعفوي

 Jean Paul Sarter,The psychology of  .«

imagination, p14. يقصــد ســارتر بالوعــي 

او  صــورة  حــضرت  مــا  متــى  انــه  الادراكي 

ــي للمجهــول  ــا فهــو مبن ــت امامــه ادركه حدث

الى لحظــة ادراك الصــورة الماثلــة امامــه فتبنــى 

داخــل الوعــي الادراكي صــورة معلومــة, امــا 

ــه  ــة اي ان ــة والتلقائي ــه العفوي ــي فصفت التخي

يتخيــل ويســتحضر صــور لم نراهــا او نتذكرهــا.

ثالثاً:

الشعور والعاطفة وتأثرهم عى الخيال

ثــم ينتقــل الى الشــعور ودوره في عمليــة 

فيبــدأ  بالعاطفــة,  التخيــل وكذلــك عاقتــه 

ســارتر حديثــه قائــاً:« دعونــا نضــع مبدأين:1- 

ان كل تصــور مصحــوب بــرد فعــل عاطفــي. 2- 

كل شــعور هــو شــعور بــيء مــا. أي أن يكــون 

لديــك تعاطــف مــع بيــر هــو أن تكــون مــدركًا 

 Jean Paul Sarter,The psychology of  »لــه

.imagination, p61

يحصــل في  تصــور  كل  ان  ســارتر  يــرى   

ــي,  ــل عاطف ــرد فع ــاً ب ــون مصحوب ــال يك الخي

وكذلــك يصــف لنــا الشــعور الــذي نشــعر بــه 

ــه معرفــة  ــال وارتباطــه بالحــب كأن ــاء الخي اثن

كنــوع  نفســه  الشــعور  يقــدم   « فيقــول: 

ــة  ــدي الطويل ــب الأي ــا أح ــة. اذاأًن ــن المعرف م
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والبيضــاء والحساســة لتلــك المــرأة, هــذا يمكــن 

اعتبــار الحــب الموجــه إلى هــذه الأيــدي, أنهــا 

الشــعور الــذي يتخيــل رقــة البيــاض, أنهــا إذن 

طريقــة معينــة لتلــك الرقــة والبيــاض والحيوية 

التــي تظهــر لي لكنهــا ليســت معرفــة فكريــة. 

كــا نقــول لــي أحــب الأيــدي الرقيقــة فهنــاك 

ــدي بلطــف.  ــة هــذه الأي ــة لمحب ــة معين طريق

ومــع ذلــك فــإن الحــب لا يقصــد رقــة الأصابــع  

وهــي جــودة تمثيليــة, هــذه الهيــاكل العاطفيــة 

ــا.  ــة له ــق حقيق ــكل أعم ــي تش ــة الت المهزوم

إليكــم مثــال لامــرأة إنجليزيــة كانــت مفتونــة 

ــون ســوداء سريعــة  ــود, بعي بغريــب مــن الهن

وكبــرة ومرقــة تنظــر مــن الجانبــن لهــا. 

ــه  ــى وجه ــم ع ــود ناع ــارب أس ــه ش كان لدي

الداكــن, وخصلــة متناثــرة مــن اللحيــة وشــعر 

ــل  ــه. شــعره الأســود الطوي فضفــاض عــى ذقن

مليــئ بالحيــاة, معلقــة عــى كتفيــه بــا قيــود. 

كــا كان مظلــاً, لم يكــن يبــدو وكأنــه قــد 

الرســوم المتحركــة تظهــر  اغتســل مؤخــرا,  

كمُركّــب  أولاً  والحساســة  البيضــاء  الأيــدي 

ــاً  ــي عاطفي ــؤدي إلى وع ــم ت ــت ث ــي بح تمثي

مــا يضفــي عليهــم معنــى جديــدًا. حتــى 

ــذي يحــدث,  ــا ال ــع ســؤال, م ــن رف ــن م نتمك

في ظــل هــذه الظــروف, يكــون الجواب:عندمــا 

ــيء  ــن ال ــاب م ــا في الغي ــا عاطفيً ــج وعيً ننت

ــة,   ــة إلى المبالغ ــل في البداي ــور. نمي ــذي يتص ال

ليشــعر الشــخص أنــه يجــب أن يكــون هنــاك 

ــاك مــا  ــارة الشــعور. ليــس هن ــا تمثيــل لإث دائمً

هــو أبعــد عــن الحقيقــة.في المقــام الأول يمكــن 

أن يثــر الشــعور شــعوراً آخــر شــعور.عاوة 

ــارة الشــعور  عــى ذلــك, حتــى عندمــا يتــم إث

مــن خــال التمثيــل, فإنــه لا يعنــي أن الشــعور 

ســيتصور ذلــك التمثيــل. فــإذا دخلــت الغرفــة 

حيــث صديقــي بيــر عــاش, ولا شــك أن مشــهد 

يقــودني لإنتــاج  المألــوف يمكــن أن  الأثــاث 

وعــي عاطفــي يســتهدفهم لكنهــا قــد تثــر 

 Jean Paul.(»أيضًــا شــعورًا يتخيــل بيــر نفســه

 Sarter,The psychology of imagination,

).p100

الخيــال  ربــط  ســارتر  يحــاول  فعندمــا   

بالشــعور والعاطفــة يســتحضر مجموعــة امثلة 

منهــا شــعورنا لمحبــة الايــدي البيضــاء الناعمــة 

بالشــخص  المفتونــة  المــرأة  مثــال  وكذلــك 

اوصــاف  مجموعــة  بــرد  ويبــدأ  الهنــدي 

ــاه المــرأة وجعلتهــا  تخــص الرجــل, لفتــت انتب

ــة اتجــاه هــذا الشــخص  تشــعر بعاطفــة معين

إذ يــرى ســارتر ان كل شــعور لــه القــدرة عــى 

ــارتر  ــا س ــن ينبهن ــر ولك ــعور آخ ــتحضار ش اس

ــيء  ــب ال ــا يغي ــل فعندم ــب التمثي عــى جان

ــدأ بالتمثيــل  ــا ونب المحــرك للشــعور مــن امامن

-وضــح لنــا ســارتر مثــال الصــورة الفوتوغرافيــة 

لبيــر لبيــان مفهــوم التمثيــل- فنميــل للمبالغــة 

لبلــوغ الشــعور نفســه اثنــاء العمليــة التخيليــة 

الســابقة_اي بحضــور الــيء الممثــل امامنا- ثم 

ــال آخــر حــن يدخــل مــكان  ــا مث يعــرض علين

ــاث فيســتحضر الشــعور  لصديقــه يحتــوي الاث

لدرجــة تجعلــه يعيــش لحضــات التخيــل بدقــة 

ــه.    ــر يقــف بجانب وكأنمــا بي

ــدي  ــك الأي ــود إلى تل ــا نع ــن دعون »...ولك

ــاً  ــاً عاطفي ــت وعي ــة, إذا أنتج ــاء الجميل البيض

معرفيــاً بــدلاً مــن وعــي عاطفــي خالــص, 

موضــوع  نفســه  الوقــت  في  الأيــدي  تلــك 
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 Jean Paul Sarter,The»والشــعور المعرفــة 

.psychology of imagination, p101

وأمــا عنــد انتقالنــا لباشــار في موضــوع 

أبــدع أيضــاً في  اليقظــة نجــده قــد  أحــام 

ــام اليقظــة هــي مــن  تناولهــا, فــرى أن أح

تضــع عــالم الــروح في متناولنــا مؤكــداً عــى تأثر 

احــام اليقظــة في التخيــل وخاصــة فيــا يخــص 

ــام  ــاعرية اح ــه ش ــر في مؤلف ــم يذك ــعر, ث الش

اليقظــة الفــرق بــن الحلــم الليــي وحلــم 

ــج  ــي تنت ــذة الت اليقظــة فيقــول:« لا تشــبه الل

مــن حلــم اليقظــة, تلــك الناتجــة مــن الحلــم. 

ــة  ــة, راهن ــة واعي ــم اليقظ ــذة حل ــك أن ل ذل

ملموســة وحــالم الليــل لا يمكنــه ان يعلــن فعــل 

ــل  ــم اللي ــاً مــن حلمــه, لأن حل ــا نابع ايمــان م

حلــم مــن دون حــالم, وفي المقابــل هــا هــو 

حــالم اليقظــة يبــدو قــادراً في كل لحظــة عــى 

ان يعــي حلمــه وعاقتــه بحلمــه ويقــول إننــي 

ــم اليقظــة هذا«).غاســتون  ــم حل ــا مــن أحل ان

ترجمــة:  اليقظــة,  احــام  شــاعرية  باشــار, 

1991م,  ط1,  بروت-لبنــان,  ســعد,  جــورج 

ص7(.

ــة أحــام اليقظــة  ــا باشــار أهمي ــن لن   يب

ــدر  ــا مص ــرى أنه ــث ي ــل حي ــة التخي في عملي

الإلهــام بالعمليــة الشــعرية ولأنتــاج ســائر 

الصــور الأدبيــة, وهــذا يبــدو واضــح حــن 

وضحناهــا  التــي  الأربعــة  العنــاصر  تنــاول 

ســابقاً, فــرى عندمــا يجلــس الشــخص ويبــدأ 

ــم  ــور ث ــة صخ ــر أو مجموع ــام نه ــل أم بالتأم

يبــدأ بالتخيــل وتكويــن الرســومات الخابــة 

ــات الشــعر او تأليــف مقطــع موســيقي  او ابي

هــذا مــا يســمى احــام اليقظــة وليــس الاحــام 

الليليــة التــي يكــون فيهــا الشــخص غــر واعــي 

ــالاً. ــا خي ــج لن ولا تنت

ننتقــل لتوضيــح الشــعور يدافع باشــار عن 

الخيــال بقــوة باعتبــاره قــوة إبداعيــة للعقــل. 

فبالنســبة لباشــار يــرى ان الخيــال هــو كليــة 

تشــويه الصــور التــي يوفرهــا الإدراك وتلعــب 

العواطــف دوراً مهــاً في تحديــد الاتجــاه الــذي 

ستتشــوه فيــه الصــور التــي يوفرهــا الإدراك 

الحــي: مــا إذا كان هــذا الإعــان المعــن يثــر 

ــكل  ــية سيش ــق أو الحس ــاعر القل ــي مش داخ

وحلمــي  خيــالي  محتــوى  مختلــف  بشــكل 

ــا بشــكل  ــح أيضً اليومــي. لكــن العكــس صحي

ــد المشــاعر.( ــا يول ــال أيضً ــم, أي أن الخي مه

 Journal of Consumer Culture,  )

 Emotions, Imagination and

 Consumption, Eva Illouz, Oct

http://joc.sagepub.com/  ,2009  ,27

(p400  ,377/3/9/content

وحــن نذكــر المشــاعر لــدى باشــار لا يمكــن 

ــه تفســر  تخطــي فرويــد حيــث يذكــر في كتاب

ــة,  ــق رغب ــة لتحقي ــم محاول الاحــام:« ان الحل

فــا مــن قــوة تســتطيع تشــغل جهازنــا النفي 

ــة, اي ان الرغبــة عندمــا  ســوى شــعورنا بالرغب

لا تجــد طريقهــا مفتوحــا الى التحقيــق الواقعي 

هــو  ممكنــا,  مخرجــاً  لهــا  تلتمــس  فإنهــا 

الحلم«.)ســيجموند فرويــد, تفســر الاحــام, 

القاهــرة,  الهــال,  دار  لوقــا,  ترجمة:نظمــي 

ص173.( 1962م, 

فالأحــام لديــه هــي إشــباع تخيــي لرغبــة 

باشــار لا  غــر مشــبعة ولا واعيــة, ولكــن 
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يربــط الخيــال بالرغبــة المكبوتــة بقــدر مــا 

يربطــه برغبــة بنــاء واقــع مغايــر عــن الواقــع 

الحقيقــي المعــاش. 

واأن التحليــل النفــي الــذي يرفضه باشــار 

في مجــال الشــعور والخيــال هــو تحليــل فرويــد 

، حيــث يرتبــط الكبــت بــضرورة عضويــة مؤلمة 

ــل  ــه ويقب ــف ب ــذي يكل ــل ال ــاقة, والتحلي وش

ــى  ــوم ع ــذي يق ــل ال ــك التحلي ــو ذل ــه ه علي

ــور و ليــس عــى  ــا قـبـــل الشـعـ مـفـهـــوم مـ

ــوم  ــذا المفـهـ ــه, وهــو يحــدد له الاشــعور ذات

منطقــة وســطى بــن الشـعـــور والاشــعور 

وهــذا عــن الطريقــة الظاهريــة التــي لاتؤمــن 

ــذا  ــار في ه ــول باش ــة . ويق ــع الحتمي بالدواف

ــدى  ــة, أن إح ــه الدق ــى وج ــوع : » ع الموضـ

مميــزات تحليــل المعرفــة الموضوعيــة الــذي 

ــل  ــة أق ــن منطق ــه تب ــا أن ــدو لن ــه يب نقـتـرحـ

غـــورا مــن تلــك التــي تــدور فـيـهـــا الغـــرائز 

والدفعــات الأوليــة, ونظــرا لأن هــذه المنطقــة 

متوســطة الموقــع, فهــي ذات تأثــر بالــغ عــى 

ــي«. ــر العلم ــح والفك ــر الواض الفك

 Gaston Bachelard, La psychanalyse)

(.p260 ,1949,Du feu, Paris, Gallimard

الحركة 

لعــل ســؤال يتبــادر في أذهاننــا مــا دور 

الحركــة في عمليــة التخيــل لــدى الفيلســوفن؟ 

ــط الحركــة  ــا مــع ســارتر نجــده يرب ــإذا بدأن ف

ــه لا توجــد  ــدو أن ــالي فيقول:«يب ــاج الخي بالإنت

ــة  ــركات طفيف ــدة ح ــدون ع ــة ب ــور خيالي ص

)رجفــة الأصابــع, إلخ(.فعندمــا يطلــب مــن 

ــا  ــم عرضه ــية ويت ــة هندس ــم لوح ــخص رس ش

بمقطعــن بصــورة سريعــة, في العــرض الأول 

ــداء بعــض الماحظــات الشــفهية لكــن  ــود إب ي

ليــس لديــه وقــت, فيســتخدم حــركات عينيــه 

ويعيــد إنتــاج الخطــوط التــي تتــاشى مــع 

هــذه الحــركات مــن خــال ماحظــة ســلوكه,  

ياُحــظ أن حــركات عينــه تتبع الخطــوط, وأثناء 

قيــام يديــه بإعــادة إنتــاج الخطــوط باســتخدام 

حــركات تآزريــة طفيفــة. والان تــم تقديــم 

الكائــن لهــم مــن خــال الإدراك البــري, نظــراً 

لأنــه كقاعــدة عامــة, يتــم إباغنــا مبــاشرة 

بحــركات أجســادنا مــن خــال نــوع خــاص 

مــن الأحاســيس, وهــي الأحاســيس الحركيــة«)) 

 Jean Paul Sarter,The psychology of

.imagination, p205

ــر  ــص تأث ــذا الن ــال ه ــارتر خ ــا س ــن لن ب

الحــركات عــى اســرجاع الصــورة الخياليــة 

وتأثــر الاحاســيس الحركيــة في تكويــن الصــورة 

مــن  كبــر  دور  للحركــة  إذ  جديــد,  مــن 

ناحيــة بنــاء الصــورة الخياليــة, ولكــن هــل 

ــة؟  ــة والحرك ــن المعرف ــز ب ــن الممكــن التميي م

بالواقــع لا توجــد حقيقتــان, المعرفــة والحركــة, 

ــة ؛ وهــو  ــة الرمزي ــاك شيء واحــد, الحرك » هن

مــا أردنــا إظهــاره. تصبــح المعرفــة واعيــة هنــا 

فقــط كصــورة ، وعــي الصــورة هــو وعــي 

 Jean Paul Sarter,The.»للمعرفــة فاســد 

.psychology of imagination, p49

ــر  ــه أك ــواء لدي ــا بالنســبة لباشــار فاله أم

ــر«  ــة فنجــده يذك ــن الحرك ــراً ع ــاصر تعب العن

هــل تجــب الإشــارة فعــا إلى أنــه داخل ســيادة 

الخيــال فالصفــة القريبــة جــدا مــن اســم 

ــي  ــواء الطبيع ــر؟, فاله ــة ح ــي صف ــواء ه اله

يكــون حــراً, ولهــذا فعلينــا مضاعفــة الاحــراس 
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اتجــاه تحــرر نعيشــه بشــكل سيء, والانخــراط 

الريــع جــداً في دروس الهــواء الحــر, وكــذا 

ــوف  ــة المحــررة. ســنحاول الوق ــة الهوائي الحرك

عــى تفاصيــل بســيكولوجية الهــواء, كــا فعلنــا 

ــال المــادي,  ــة الخي ــار والمــاء, مــن زاوي مــع الن

... بالمقابــل ســنحقق مــع الهــواء امتيــازاً كبــراً 

انطاقــا مــن الخيــال الديناميــي, بالفعــل مــع 

ــس  ــر, ولي ــة تتصــدر العن ــإن الحرك ــواء ف اله

إذا كانــت هنــاك حركــة«. مــن جوهــر إلا 

 Gaston Bachelard, l’air et les songes,

 essai sur l’imagination du mouvement

p15  ,1978  ,1944,librairie josé corti

فلســفته  وفــق  عــى  باشــار  يتــاشى   

المنفتحــة التــي أخضــع نفســه لهــا, في دراســة 

للأســاطر  توظيــف  مــن  الأربعــة  العنــاصر 

منفتحــا  والفاســفة,  الشــعراء,  وكتابــات 

مــع  تتوافــق  التــي  نيتشــه,  فلســفة  عــى 

بــن  موحــدا  والتســامي,  التعــالي  عقــدة 

لباشــار  بالنســبة  نيتشــه  والخيــال.  الفكــر 

ــار:«  ــول باش ــة, يق ــل والحرك ــوف الفع فيلس

فالهــواء بالنســبة لنيتشــه, جوهــر حريتنــا, 

جوهــر الفــرح الخــارق، فــرح الهــواء هــو 

الحريــة. الهــواء يحررنــا مــن التأمــات الكبــرة 

والحميمــة والهضميــة, فهــو مــادة حريتنــا, وأن 

كان الهــواء لا يجلــب شــيئا . إلا أنــه المجــد 

 Gaston Bachelard,(.»شيء لا  ل  الهائــل 

فالهــواء  l’air et les songes, p156(لهــذا 

أكــر العنــاصر تواقفــا و خيــال الحركــة, خيــال 

والســرورة الفعــل 

ثالثا: نقد الفاسفة

ثــم ننتقــل الى فيلســوفن أثــروا عــى ســارتر 

وباشــار وذكروهــم في مؤلفاتهــم محاولــن 

تفكيــك بعــض الافــكار وفقــاً لفلســفتهم, منهــم 

ديــكارت وبرغســون.

إذ نجــد ان ســارتر نقــد برغســون وديــكارت 

مــن حيــث تناولهــم للصــورة الخياليــة في كتابــه 

)التخيــل(, فيقــول برغســون:« أعطنــي الصــور 

بوجــه عــام, فينتهــي الأمــر بجســمي بالــضرورة 

ــا تتغــر  ــزاً, لأنه ان يرتســم وســطها شــيئاً ممي

بأنقطــاع ويظــل هــو غــر متغــر«, فــرى 

ســارتر ان التفســر لهــذا النــص ممتــع: فالحركة 

والثبــات يفــردان المــادة يقينيــاً, إذا تكلمنــا 

كــا تكلــم ديــكارت, او يفــردان الصــور إذا 

تكلمنــا كــا يتكلــم برغســون, ولكنهــا يــركان 

ــورة,  ــمة الص ــورة س ــا, وللص ــة ماديته للطبيع

ــدو  ــاً, لأن المركــز لا يب ــدو مركزي ــت لا يب فالثاب

فاعــاً, ولا ســيا ان الفعــل نفســه ليــس ســوى 

صــورة, فهــو لا يولــد ذاتاً)شــخصا( ينســب 

الى نفســه الأفعــال« ويريــد برغســون افــراض 

ــرة  ــه ذاك ــد بأن ــور يح ــن الص ــر ب ــور فك حض

وهــذا الفكــر يقــوم بــن الصــور التــي يجمعهــا 

بمقارنــات, وتركيبــات, وهــو الــذي يميز جســمه 

مــن الصــور الأخــرى المحيطــة بــه والواقــع ان 

ــم إدراكهــا تمــت واصطفــت في  ــى ت الصــور مت

ــل, مصــدر  ــول ســارتر, التخي الذاكرة«.)جــان ب

ــابق, ص38(. س

أمــا ديــكارت فــرى« إن الصــورة فكــرة 

الجســم«,  تأثــر  بمناســبة  النفــس  تصيغهــا 

ــح الصــورة جــزءاً مــن العــالم الخارجــي,  فتصب

ان  بيــد  نفــي  فعــل  شــك  بــدون  وهــذا 

ــل  ــاً بتعدي ــالا ًصارم ــل اتص ــل متص ــذا الفع ه

ــا ان  ــب علين ــرى يج ــارة اخ ــيولوجي وبعب فس
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ننتظــر صورنــا كــا ننتظــر الموضوعــات, فيكون 

التفكــر في مواجهــة الصــورة كــا هــو مواجــه 

لــلأدراك الحي«.)جــان بــول ســارتر, التخيــل, 

مصــدر ســابق, ص86(.

ــرى نقــده  ــد المجــيء لباشــار ف ولكــن عن

للشــعر يتــم مــن خــال العاقــة الأنطولوجيــة 

والميتافيزيقيــة,  الشــعرية  اللحظتــن  بــن 

واختــاف مســارها الزمــاني, حيــث تحــدد 

مــع  تعــارض  في  الزمــاني  بعدهــا  القصيــدة 

ــادر  ــد مص ــا كان أح ــي. ولربم ــان الوقائع الزم

هــو  الشــعرية  باللحظــة  باشــار  أهتــام 

ــي  ــة الرغســوني, الت ــوم الديموم مناقشــته لمفه

شــكلت مدخــاً نظريــاً للحديــث عــن اللحظــة 

ــان  ــر ان الزم ــا واعت ــث ناقضه ــعرية, حي الش

غــر مســتمر وبــأن صــرورة الكائــن الحــي 

متقطعــة .

ــة  ــة الزماني ــس ان اللحظ ــون ليبي ــد ج وأك

الباشــارية في مقابــل الانطولوجيــا الرغســونية 

ــراز أن  وتفاؤلهــا بالزمــان المســتمر, تســعى لإب

اللحظــة هــي قبــل ذلــك عزلــة تفصــل الإنســان 

ــن  ــك ع ــل كذل ــط ب ــن فق ــن الآخري ــس ع لي

ــاق الإرادة المبدعــة.  ــم ظهــور وانبث نفســه ث

ــة لإدراك  ــجاعة ثاقب ــار ش ــرح باش ــد ط لق

زمــان مغايــر تكــون لحظاتــه نوعيــا متعــددة, 

للعزلــة  لحظــات  تكــون  أن  يمكــن  والتــي 

ولحظــات لابــداع الســعيد .

ــف  ــو توق ــة, ه ــدد في اللحظ ــان المح فالزم

إبداعــي للكائــن وانبثــاق لمثراتــه الحلميــة 

يتــم  جديــدة,  صــورة  لنــا  تعطــي  التــي 

اســتخراجها مــن الأعــاق النفســية الانســانية 

ربمــا للمــرة الأولى والشــعر وحــده قــادر عــى 

ذلك.)ســعيد بوخليــط, غاســتون باشــار نحــو 

ــان,  ــارابي, بروت-لبن ــة في الادب, دار الف نظري

ص62(. 2011م,  ط1, 

ويذكــر باشــار في كتابــه حــدس اللحظــة:« 

إلا  ليســت  برغســون  نظــر  في  اللحظــة  إن 

ــط  ــر المبسّ ــاعد التفك ــة تس ــة مصطنع قطيع

الهنــدسي, والذهــن نتيجــة عجــزه عــن مســايرة 

مــا هــو حيــوي يعمــد الى ايقــاف حركــة الزمــن 

في حــاضر يبقــى دائمــاً مصطنعــاً. وليــس هــذا 

الحــاضر إلا عدمــاً خالصــاً لا يقــدر عــى ان 

يفصــل حقيقــة المــاضي عــن المســتقبل ...« 

فيقــارب باشــار بــن الديمومــة عنــد برغســون 

وبــن روبنــال حيــث يــرى برغســون » إننــا 

نملــك تجربــة باطنيــة ومبــاشرة للديمومــة بــل 

ان الديمومــة معطــى مبــاشر للشــعور« أمــا 

فلســفة روبنــال فهــي فلســفة اللحظــة فقدمــه 

ــل  ــد قي ــات شــديدة الوضــوح:« لق ــا في كل لن

الحيــاة, وهــذا صحيــح  الديمومــة هــي  إن 

بــا شــك... وان الواقــع الحقيقــي للزمــن هــو 

ــه  ــاء ليــس ل اللحظــة وليســت الديمومــة إلا بن

ــن  ــرة م ــا الذاك ــد فرضته ــق لق ــع مطل اي واق

الخــارج وهــي قــوة التخيــل تريــد ان تحلم وأن 

تســتعيد ولا تفهــم . اذاً الزمــن الروبنــالي خــط 

مســتقيم أبيــض موجــود بالقــوة, وان الركيــب 

الخطــي للحظــات بالنســبة لروبنــال وبرغســون 

معــا هــو مــن صنــع الخيال«.)غاســتون باشــار, 

ــد  حــدس اللحظــة, ترجمــة: رضــا عــزوز و عب

ــة,  ــة العام ــزم, دار الشــؤون الثقافي ــز زم العزي

1986م, ص(28. العراق-بغــداد, 

 أمــا روبنــال فــرى« لــــیس للــــزمن مــــن 

واقــــع إلا فــــي اللحظــــة, وبعبــــارة أخــــرى 
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فــالزمن هــــو واقــع محصــور فــي اللحظــة 

ومعلــــق بــــین عــدمین فیمكــــن للــزمن أن 

یحیــــا مــــن جدیــد, إلا أن علیــــه أن یمــوت 

قبــــل ذلـــك, ولا یســـتطیع أن ینتقـــل بذاتـــه 

مـــن لحظـــة لأخـــرى لیجعـــل منهـــا دیمومـة, 

الوحدة«.)غاســتون  ُبعـــد  هـــي  فاللحظـــة 

باشــار, حــدس اللحظــة, ص(19.

دراســته  انطلــق في  باشــار  ان  نســتنتج 

لحــدس اللحظــة مقارنــاً حــدس روبنــال الجديد 

الديمومــة,  لفلســفة  برغســون  نظريــة  مــع 

ــة   الزمــن   تكمــن   ــرى باشــار   عــى  أن   حقيق ف

ــاضى  ــن   عدمــن  ) الم ــع   ب ــه   واق  فى  اللحظــة,  وأن

 والمســتقبل (  وهــو   بذلــك  –  أي  الزمــن  –  لا  

 يســتطيع   أن   ينقــل   كينونتــه   مــن   لحظــة   إلى 

ــة. ــك   ديموم ــن   ذل ــون   م ــى  يك ــرى  ل  أخ

فيحــاول   باشــار  التوفيق   بــن   برجســون  

 وروبنــال   فجعــل   اللحظــة   بعــداً وجعــل   داخلهــا  

ــل   ــن   أن   تمث ــه   يحــق   للكائ ــار   أن ــة,  باعتب  ديموم

 لــه   الديمومــة   ثــروة   عميقــة   ومبــاشرة,  وبتعبــر  

 آخــر   أنــه   ليــس   الكائــن   هــو   الجديــد   فى  زمــن  

ــا   ــى  بتجدده ــى  الت ــة   ه ــا   اللحظ ــابه   وأنم  متش

ــة .  ــن   إلى  الحري ــل   الكائ  تنق

انتهى  باشار   إلى  الاعتقاد   أنه : 

ــكل   وهــى     اللحظــة   هــى  الأصــل   وهــى  ال

ــاه  )  خــذ   ــرة   بالانتب ــن .  هــى  اللحظــة   المن  الزم

 فكــرة   هزيلــة ،  واحرهــا   فى  لحظــة   تجدهــا  

 تنــر   الفكــر (.  وهــي لحظــة   الفعــل  وهــي 

ــجاعة .   ــة  و  الش ــي   الخاق ــدء    وه ــة   الب لحظ

  وكأن   الاتصــال  )  فالديمومــة  (  يــأتى  مــن  

 إمكانيــة   العــودة   إلى  مــكان   اللحظــة   كلــا   أردنا  

ــن   ــأتى  م ــو   ي ــك   ه ــاضى (  كذل ــو   الم ــذا   ه ) وه

 إمكانيــة   افــراض   قــدرة   الذهــاب   إلى مــكان  أى 

ــدئى ) المســتقبل (.   ــها   الب ــة   بحدس  لحظــة   قادم

وهكــذا   فــا   وجــود   للــاضى  والمســتقبل  

ــد   ــذا -  فق ــناها  –  هك ــى  عش ــا   مت ــا   لأنن  أص

ــد   ــك   وبع ــل   ذل ــا   قب ــاً,  أم ــا   حــاضراً  حت  أصبح

 ذلــك   فــا   معنــى  للحديــث   عنهــا   أصــاً. 

ولنــا   أن   نضيــف   هنــا   أن   هــذا   المــكان  

) الزمــان (  هــو   ليــس   صفحــة   خياليــة   تجريديــة, 

 لكنــه   موقــع   تســجيل   الأحــداث ,  أوعــى 

ــع   ــو   تجم ــال »  ه ــة   روبن ــر   أطروح ــد   تعب  ح

 لذكريــات   مثبتــة   بالمــادة   ورباطهــا   نفســه   ليــس  

 إلا   عــادة  » ونحــن   لا   نتفــق   معــه   تمامــا   فى  ذلــك  

ــا   نقــرب   بذلــك   أكــر   فأكــر    كــا   ســيأتى  ولكنن

 مــن   حــل   إشــكالة   الديمومة .) يحيــى الرخــاوي, 

مجلــة الانســان والتطــور, عــدد ابريــل 1988م, 

)./https://rakhawy.net الزمــن,  إشــكالية 

» ففــي الوقــت الــذي يــرى فيــه برغســون 

أن الزمــن أو بالأحــرى حقيقتــه هــو الديمومــة 

اللحظــة فهــي ليســت ســوى تجريــد  أمــا 

لاواقــع لــه, يــرى روبنــال أن الواقــع الحقيقــي 

للزمــن هــو اللحظــة, ويعــرف الديمومــة بأنهــا 

البنــاء الــذي ليــس لــه أي واقــع مطلــق ويــرى 

ــأن الديمومــة  ــال أيضــاً بهــذا الخصــوص ب روبن

ــال  ــن خ ــارج, وم ــن الخ ــرة م ــا الذاك فرضته

ــا  ــرى أنه ــة ن ــن الديموم ماطرحــه برغســون ع

ترتبــط بتجربــة باطنيــة شــخصية والفكــرة 

الروغســونية ترتبــط بالقيــاس وبداهــة الحــس 

ــد أن  ــا بع ــد في ــار وج ــن باش ــي, لك الباطن

مفاهيــم أنشــتاين حــول الديمومــة الموضوعيــة 

لرغســون عــززت مفاهيــم مطلــق اللحظــة 

الموضوعيــة,  الديمومــة  بصالــح  وليســت 
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فالديمومــة هنــا تــأتي مــن عموميــة ومــن 

ــاء في التحليــل مقابــل  تحديــدات مُســبقة وغب

اللحظــة التــي ذكــر بأنهــا قابلــة للتحقيــق 

ــل  ــن الفواص ــة م ــي مجموع ــة وه والموضوعي

الزمنيــة تربــط بينهــا ظاهــرة منظــورة وتتميــز 

بصفتــي الثبــوت والإطاق«.)غاســتون باشــار, 

ــابق, ص29(. ــدر س ــة, مص ــدس اللحظ ح

  فــرى باشــار اخــراً أن الفضــل في يقظتنــا 

إلى  عائــد  الزمــن  مفهــوم  اتجــاه  العلميــة 

آينشــتاين حيــث يقــول:« لقد أيقظنا آينشــتاين 

الصارمــة  وأحامنــا  العميــق  ســباتنا  مــن 

العلميــة  المفاهيــم  بالعديــد مــن  المتعلقــة 

والتصــورات الأساســية في الفيزيــاء, واحــدى 

ــي  ــة الت ــورات البديهي ــم والتص ــذه المفاهي ه

تدحضهــا هــي ديمومــة الزمــان, فمــع النظريــة 

النســبية لم يعــد هنــاك مكانــا للزمــان المطلــق 

ــال في  ــو الح ــا ه ــة ك ــم بالديموم ــذي يتس ال

فيزيــاء نيوتــن, وانمــا حــل محلــه زمــان نســبي. 

فالزمــان عبــارة عــن تسلســل وتتابــع الحــوادث 

يختلــف باختــاف الماحظــن: فهنــاك إطــار 

زمــاني مناســب لمــن ياحــظ الأرض, وآخــر لمــن 

ــان  ــذا, فالزم ــاك الســاوية, وهك ياحــظ الأف

ليــس تصــوراً مطلقــاً, فــا يحســبه ماحــظ مــا 

ــق...  ــآلاف الســنن يقيســه آخــر ببضــع دقائ ب

فاللحظــة عنــد آينشــتاين هــي المطلــق, ومــن 

ــا  ــدرك في اللحظــة بمفردهــا, أم ــان ي ــم فالزم ث

الديمومــة فتحــدث لنــا خــرة بهــا فقــط في 

اللحظة«.)غــادة الامــام, جاليــات الصــورة, 

التنويــر, بروت-لبنــان, ط1, 2010م, ص88-

.)89

 يرمــي غاســتون باشــار خاصــة في مؤلفــه 

حــدس اللحظــة الى توضيــح عــدد مــن المفاهيم 

وإزالــة الإلتبــاس عنهــا, ومنهــا توضيــح الأســاس 

ــا وضعــت هــذه  الميتافيزيقــي لفلســفته ،  وم

الفلســفة مــن مفاهيــم أبســتمولوجية وكذلــك 

ــح  ــال توضي ــن خ ــن م ــة الزم ــد حقيق تحدي

العاقــة التــي تربــط أصنــاف المعرفــة بعضهــا 

مــع البعــض مــروراً بالخلــق الأدبي مــن خــال 

ــس إســرجاع اللحظــة مــن  ــق ولي لحظــة الخل

ــذه  ــال ه ــن خ ــه, م ــا في ــاضي أو إمتداده الم

الرؤيــا إســتعان باشــار بمفهومــي برغســون 

والواقــع  الزمــاني  الحــدس  عــن  ورونبــال 

ــن. ــي للزم الحقيق

أما تناول باشار للفيلسوف ديكارت:

الديــكارتي  جميعنــا نعلــم أن الكوجيتــو 

ــا أفكــر إذاً أنــا موجــود( لكــن مــع باشــار  )أن

ــام  ــه لأح ــال وتناول ــفة الخي ــه في فلس وغوص

ــا  ــكارتي الى )أن ــو الدي ــول الكوجيت ــة تح اليقظ

مؤلفــه  في  فيذكــر  موجــود(  أنــا  إذا  أحلــم 

جدليــة الزمــن:« نــرى منــذ الآن مــدى صــرورة 

أنــا  إذاً  أفكــر  أنــا  الوجــود بمقولــة  إثبــات 

موجود...فســوف نقــول إننــا نشــك, نــدرك, 

نتصــور, نؤكــد, ننفــي, نشــاء, لا نشــاء, نتخيــل, 

ــن,  ــة الزم ــار, جدلي ــتون باش ــعر«. )غاس ونش

المؤسســة  خليــل,  احمــد  خليــل  ترجمــة   ,

الجامعيــة للدراســات والنــر, ط3, 1992م, 

ص118(.

 كــا نجــد باشــار يلتقــي مــع هرقليطــس, 

الشــعراء  يعيــش  باشــار:«  يــرى  حيــث 

المســتمتعون مثــل الميــاه الســنوية, مثــل الميــاه 

ــي  ــتاء والت ــع إلى الش ــن الربي ــل م ــي تنتق الت

جميــع  ســلبي  وبشــكل  بســهولة  تعكــس 
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ــاء  ــد الم ــق يج ــاعر الأعم ــن الش ــول. لك الفص

ــاء  ــد, الم ــن جدي ــد م ــذي يول ــاء ال ــم, الم الدائ

الــذي لا يتغــر, المــاء الــذي يميز صــوره بعامته 

التــي لا تمحــى, المــاء الــذي هــو عضــو في العالم, 

يغــذي الظواهــر المتدفقــة, العنــر الخــضري, 

ــوع ..«)غاســتون  ــع, جســد الدم ــر التلمي عن

باشــار, المــاء والاحــام, , ترجمــة: عــي نجيــب 

ط1,  بــروت,  ادونيــس,  تقديــم:  ابراهيــم, 

ص23.(

ــزل  ــا لا نن ــر« انن ــس يذك ــك هرقليط وكذل

النهــر مرتــن« فهــا هــو هرقليطــس يــرز 

مــن بــن الأمــواج الأبديــة وينــادي: لســتُ 

ــكم  ــوا أنفس ــرُّ لا تخدع ل والتغ ــوُّ أرى إلا التح

ــر  ــوا ق ــل لوم ــياء ب ــة الأش ــوا حقيق ولا تلوم

نظركــم إن ظننتــم أنكــم تبــرون أرضًــا ثابتــةً 

في بحــر الكــون والفســاد. أنتــم تخلعــون عــى 

الأشــياء أســاءً, وكأنمــا هــي ســتبقى إلى الأبــد, 

ولكــن النهــر الــذي تنزلــون فيــه للمــرة الثانيــة 

ليــس هــو نفــس النهــر الــذي نزلتــم فيــه أول 

ــاء,  ــة الحك ــكاوي, مدرس ــار م ــد الغف مرة.عب

مؤسســة هنــداوي, 2018م, ص19.

رابعاً: أما من ناحية الشعر والموسيقى

الأدبيــة  جميعالصــور  أن  يــرى  فســارتر 

والموســيقى  التشــكيلية  الفنــون  و  التمثيــل 

والشــعر جميعهــا صــادرة عــن الخيــال, فــرأى 

انــه بســبب القــدرة الإبداعيــة ينتــج الشــخص 

الشــعر او الموســيقى, فيبــدأ بوصــف المايســرو 

الســابعة  الســيمفونية  في  العــزف  عنــد 

ــال  ــعر امث ــن الش ــواع م ــاول ان ــن, تن لبيتهوف

بودلــر, مارميه, الشــعر الزنجــي الافريقي,فقد 

ــبب  ــعر بس ــه للش ــدم فهم ــه وع ــم بكره أتُه

عــدم تعمقــه في التفكــر باللغــة الشــعرية, 

ولكــن كيــف يــرر ســارتر رفضــه للشــعر؟ 

ــذي  ســارتر يرفــض نــوع معــن مــن الشــعر ال

يعتــره البعــض شــعراً ملتزمــاً متمثــاً في الشــعر 

الــذي قدمــه بعــض الشــعراء الرياليــن منهــم 

ــرى  ــه اذ ي ــيس بونجي ــي فرنس ــاعر الفرن الش

ســارتر » إن الجمــل التــي يكتبهــا متباعــدة 

ــرات, ويحــول  ــن الفق ــاً ب ــرك فراغ ــه ي كــا أن

كل شيء الى موضــوع فيجــرد القصيــدة مــن 

نزعتهــا الانســانية, حيــث يعــي مــن شــأن 

الأشــياء, ويعطــي الأولويــة للموضــوع عــى 

الــذات ويقلــل مــن شــأن الانســان« )جــان 

وتقديــم:  ترجمــة  الادب,  مــا  ســارتر,  بــول 

محمــد غنيمــي هــال, نهظــة مــر للطباعــة 

والنــر, القاهــرة, ص108(. 

ــب  ــالم يغي ــأي ع ــل ب ــارتر لا يقب ــن س  لك

فيــه الانســان, امــا مــن ناحيــة خصوصيــة اللغة 

ــن  ــد عـ ــرى » أن الشــاعر يبتعـ الشــعرية إذ ي

ــل  ــيلة للتواص ــة كوس ــي للغ ــتخدام اليوم الاس

بينمـــا يـخـدم اللغـــة نفسها بمعنى أنه لا يـرى 

ــك  ــددة, وبذل ــة مح ــوغ غاي ــيلة لبل ــا وس فيهـ

فهــو لا يســعى إلى قول الحقيقة ولا إلى تســمية 

أشــياء العـــالم. هــذا الرفــض يعــر عــن موقــف 

يعتــر الكلــات كأشــياء, وليــس كرمــوز تشــر 

ــتهدف  ــكام يس ــا. ال ــددة بذاته ــياء مح إلى أش

الموضــوع والإنســان الــذي يتكلــم يقيــم بقــرب 

هــذا الموضــوع والكلــات تتخــذ طابعــا مألوفــا 

عنــده, أمــا الشــاعر فهــو يقيــم فــوق الكلــات 

ويعترهــا أشــياء طبيعيـــة »إنهـــم لا يتكلمــون 

ــا  ــارتر, م ــول س ــان ب ــون كذلك«.)ج ولا يصمت

ــابق, ص15. ( ــدر س الادب, مص
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أمــا النــر فهــو نــداء لحريــة القــارئ يســعى 

إلى تســمية العــالم وتغيــره, بينــا يبقى الشــعر 

خــارج دائــرة الفعــل البــري الــذي يهــدف إلى 

التغيــر. فالنــر يســتخدم الألفــاظ مــن دون أن 

يعيـــر لـهـــا اهتامــاً كبــراً, فالناثــر يغفــل عــن 

هذه الرمـــوز أثنـــاء اســتخدامها, فيقول ســارتر: 

» فالنظــرة في النر تخرق الكلمة وتتجـــه إلـــى 

الشـــيء الــدال عليـــه«.)جان بــول ســارتر, مــا 

الادب, مصــدر ســابق, ص115. (

ــوغ  ــل بل ــن أج ــى م ــة تمح   أي أن الكلمـ

الدلالــة, فهــي ليســت إلا وســيلة نهملهــا مـــن 

أجـــل الــيء الــذي تــدل عليــه, والــدال ليــس 

لــه وجــود خــاص ومســتقل مطلــق, فهــو 

ــدل  ــق بموضــوع آخــر, وهــو يـ موضــوع متعل

ــة  ــال إلى غاي ــة انتق ــدث كنقط ــل يح ــى فع ع

أخــرى أكــر أهميــة، بينــا يــدل المدلــول عــى 

أن شــيئا مــا قــد تــم تجــاوزه وأنــه هنــاك غايــة 

مــا قـــد تـــم بلوغهــا. وســارتر يشــبه الكلمـــة 

ــان  ــل انس ــن قِب ــه م ــب ان توج ــة يج ببندقيـ

راشــد.

ســجن  يبقــى  لا  أدبــاً  يريــد  فســارتر   

الاعتبــارات الجاليــة, الأدب حســب ســارتر 

يجــب أن يتخــذ مــن الحريــة أصــل وغايــة لــه 

ويتعلــق الامــر بحريــة الكاتــب التــي تتحقــق 

ــى  ــارتر ع ــز س ــه الادبي, يرك ــال عمل ــن خ م

أدب الروايــة، ويهاجــم الرياليــة، حيث يســند 

ــه الشــعر  ــذي  احتل ــدور التاريخــي، ال ــه ال إلي

ســابقاً . الكلــات في الشــعر تســتخدم لذاتهــا, 

والشــاعر ينظــر إلى اللغــة ككيــان مســتقل, 

النــر هــو الأقــدر عــى كشــف الحقيقــة, وهــو 

الملتزمــة,  للكتابــة  الوحيــد المائــم  الشــكل 

السياســية,   القضايــا  عــن  للتعبــر  والمائــم 

والفعــل الســياسي, كل هــذا لا يتوفــر في الكتابة 

الشــعرية التــي تتفاعــل ســلبياً مــع العــالم, فهــو 

ــر  ــدف إلى التغي ــة, لا يه ــن الوظيفي ــرد م مج

ولا الى إحــداث أي أثــر, ويبقــى عنــد المســتوى 

الواقع.)ناديــة  مــع  يتفاعــل  لا  التجريــدي, 

ــان  ــد ج ــر عن ــعر والن ــكالية الش ــعدي, إش س

ــر, ص4.9( ــة الجزائ ــارتر, جامع ــول س ب

 نســتنتج مــن خــال هــذا التحليــل هــو أن 

ســارتر يبنــي أســاس رفضــه للشــعر عــى الغاية 

ــن, إذ يهاجــم الشــعر  ــا هــذا الف ــي يحققه الت

الريــالي الــذي لا يســعى إلا الى التدمــر, بينــا 

ــه أداة  ــي كون ــعر الزنج ــدوى الش ــرف بج يع

ــوج مــن أجــل النهــوض  نضــال اســتخدمه الزن

ــن  ــام م ــم أم ــى ذاته ــد ع ــهم, والتأكي بأنفس

قــام باغتصابهــا.

أمــا الفيلســوف العلــم غاســتون باشــار 

ــر  ــدة ولم يم ــب عدي ــعر بكت ــص الش ــد خ فلق

عليــه مــرور الكــرام, فقــد كان الشــعر هــو 

ــي  ــك الت ــا تل ــه تقريب حجــر الرصــن في كل كتب

ــن  ــع فم ــن المواضي ــره م ــعر وبغ ــى بالش تعن

فلســفة الرفــض الى جدليــة الزمــن الى العقانية 

التطبيقيــة, اذ تجــد الشــعر حــاضراً بــن طيــات 

نــره واقتباســاته كان يقتبــس مــن الشــعراء من 

دون غرهــم ولقــد فــاق اهتامــه بهــذا النــوع 

مــن الكتابــة اقرانــه حتــى هيدجــر لم يتطــرف 

في محاباتــه للشــعر مثلــا فعــل باشــار فكتبــه 

فاقــت تلــك التــي وضعهــا هيدجــر ابتــداء 

مــن جاليــات المــكان وانتهــاءً بالمــاء والاحــام 

نقــرأ شــعلة  الخيــال والمــادة  دراســة عــن 

قنديــل النــار والتحليــل النفــي شــاعرية أحــام 
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اليقظــة وغرهــا الكثــر وتلــك حالــة غريبــة لم 

ــداً. ــا الفلســفة أب يســبق ان تمثلته

ويزيدنــا حســن عــي يونــس في بحثــه عــن 

غاســتون باشــار والشــعر فيقــول: أن باشــار لم 

يكــن متخصصــا بعلــم الجــال كان اختصاصــه 

فلســفة العلــوم إلا أن المدهــش انــه كان عــى 

ــداً  ــاعر معتق ــه الش ــا يقول ــغولاً بم ــدوام مش ال

بأهميتــه ولان مايقولــه هــو الحــد الفاصــل 

ــدئ بلحظــة  ــون ابت ــوم الانســانية فالك في العل

ــدث  ــا ح ــة عندم ــر متوقع ــة غ ــعرية هائل ش

الــدوي الهائــل ذلــك الــدوي الــذي انبثــق 

مــن العــدم ولايــزال مســتمراً. كذلــك ســينتهي 

الكــون تلــك النهايــة الشــعرية بــن النــار والمــاء 

ــة. احــد كتــب باشــار المعروف

تنطلــق حزمــة العلــوم بــن هاتــن الكلمتن 

المتناقضتــن اللتــن هــا اســاس العــالم هــذا مــا 

نلمســه في كتــب باشــار. 

في  خاصــة  الشــعر  درجــة  مــن  فرفــع   

اليقظــة  احــام  شــاعرية  مثــل  مؤلفاتــه 

وجاليــات المــكان كــا وضحنــا ســابقاً فيذكــر 

هــي  الشــعرية  الصــورة  الأخــر«  كتابــه  في 

بــروز متوثــب ومفاجــئ عــى ســطح النفــس«.

)غاســتون باشــار, جاليــات المــكان, ترجمــة: 

غالــب هلســا, المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنــر, بروت-لبنــان, ط2, 1984م, ص17.(

فأســتمد غاســتون باشــار غــذاء احــام 

اليقظــة مــن شــعراء مختلفــن حيــث يقــول:« 

في حجــرة أصبحــت خفيفــة, تنمي شــيئاً فشــيئاً 

الفضــاءات الكبــرة للســفر, يتأهــب مانــح 

ــرى  ــولادات اخ ــزاج ب ــاء والامت ــة لاختف الحري

مــرة ثانية«.ســعيد بوخليــط, غاســتون باشــار- 

ــروت- ــارابي, ب ــة في الادب, دار الف ــو نظري نح

لبنــان, ط1, 2011م, ص62.

فغاســتون باشــار الــذي يمكــن تســميته 

أكــر الشــعراء فلســفة, والفيلســوف الاكــر 

شــاعرية, فباشــار اســتاذ الصــور الشــعرية 

التجــأ اليهــا ككينونــة لغويــة تضفــي نــوراً عــى 

الوعــي ومــاذا لــه, حيــث مــن غــر المجــدي ان 

نبحــث عــن ســوابق لا واعيــة, بمعنــى يتنــاول 

الصــور الشــعرية في كينونتهــا الخاصــة منقطعة 

عــن اي كينونــة ســابقة, فيمكننــا ان نســتوعب 

الصــور التــي يفرضهــا الشــاعر حتــى وان بــدت 

غريبــة عــن الواقــع كونهــا صــور لتأمــات 

ــة منزوعــة  ــا إشــارة ضوئي شــعرية تحــدث فين

عــن المــاضي, وقــد ردد الفيلســوف في كثــر مــن 

كتبــه ورســائله انــه يديــن للشــعراء, والشــعراء 

ايضــاً مدينــن لــه, لأنــه يلزمهــم العــودة لقراءة 

ماكتبــوه وبــأن يفهمــو جيــداً صورهــم, والتــي 

ســعيد  جديــدة.)  اضــاءة  تحــت  وضعهــا 

ــة في  ــو نظري ــار- نح ــتون باش ــط, غاس بوخلي

ــابق, ص34.( ــدر س الادب, مص

ــن الصــور  ــيقى م ــيقى, الموس ــا الموس     أم

ــدى  ــام واضــح ل ــت بأهت ــي حضي ــة الت الأدبي

ــال,  ــوم الخي ــم لمفه ــاء سرده ــوفن أثن الفيلس

ــي  ــا:« فف ــر لن ــارتر يذك ــع س ــا م ــإذا مابدأن ف

الحالــة التــي اســتمع الى الســيمفونية, فإنهــا لا 

تكــون هنــا بــن هــذه الجــدران أو عــى أطراف 

إلا خــارج  ليســت  الفيولينــا وهــي  أقــواس 

ــا  ــع, خــارج الوجــود فأن ــان, وخــارج الواق الزم

لا اســتمع اليهــا في الواقــع وأنمــا أنصــت غليهــا 

ــا نصــل الى تفســر  ــا فإنن ــة, ومــن هن في المخيل

للصعوبــة التــي نواجههــا دائمــاً مــن العبــور من 
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ــل  عــالم المــرح أو الموســيقى الى عــالم آخــر ب

هــو محــض العبــور مــن وضــع تخيــي الى وضع 

ــارة  ــو عب ــالي ه ــل الج ــع, فالتأم ــل الواق يماث

ــو  ــي ه ــور الى الواقع ــع, والعب ــم مقن ــن حل ع

 Jean Paul Sarter,The.»الاســتيقاظ الفعــي

.psychology of imagination, P280

 يبــن لنــا ســارتر خال هذا النص الإحســاس 

بالموســيقى وإنتاجهــا يكــون داخــل المخيلة وان 

الشــعور بالايقاعــات يحيلنــا الى عــالم خيــالي اما 

الواقــع فنعــر اليــه عند الاســتيقاظ.

أمــا باشــار فيجــد ان الموســيقى تنتــج 

الموســيقية  الأذن  أن  فيقــول:«  متعــة,  لنــا 

تــدرك حتــا مســتقبل النغــم, وتعــرف كيــف 

ســتنتهي الجملــة الموســيقية, فالأذن الموســيقية 

ــة اللحــن  ــاً ســتتوقع نهاي المتذوقــة للفــن حت

قبــل نهايــة الجملــة الموســيقية, وكأنهــا تحــضر 

المســتقبل

ــأتي  ــتقبل لا ي ــإن المس ــذا ف ــه، له ــأ ب وتتنب

نحــوه  مــن ســنتوجه  نحــن  ولكــن  نحونــا 

نفســه«. الحــاضر  في  مرســوم  فالمســتقبل 

)غاســتون باشــار, حــدس اللحظــة, مصــدر 

ص50.( ســابق, 

للموســيقى,  المتــذوق  الإنســان  كان  إذا   

ــتقبل  ــتحضراً المس ــن مس ــة اللح ــيتوقع نهاي س

تخــرج  لا  العمليــة  هــذه  فــإن  الحــاضر  في 

ــة  ــادة صوتي ــوط بع ــتمع مرب ــون المس ــن ك ع

ــرد  ــك مج ــتكون كذل ــاضي, وس ــتحضرت الم أس

ــذوق النغــم  ــة حــاضرة لت ــة ماضي عــادة صوتي

الموســيقي, ولكــن ســتكون نســبية في جوهرهــا, 

وهنــا يســتحضر باشــار دور الذاكــرة وعاقتهــا 

بالتــذوق الموســيقي, وارتباطــه بمفهــوم الزمــان, 

فيقــول:« ومــن خــال مصطلــح ســيمفونية 

اللحظــات, التــي مــن خالهــا سنشــعر بالجمــل 

التــي تمــوت وحتــى الجمــل التــي تســقط 

والتــي تحمــل نحــو المــاضي, ولكــن هــذا الفــرار 

ــيتاشى  ــه س ــبيا كون ــيكون نس ــاضي س ــو الم نح

عنــد توزيــع آخــر للســمفونية التــي تســتمر«.

)غاســتون باشــار, حــدس اللحظــة, مصــدر 

ســابق, ص51.(

خامساً: القصدية 

بالأتجــاه  الفيلســوفن  تأثــر  ذكرنــا 

الفينومينولوجــي, وخاصــة مــن خــال تناولهــم 

لمفهــوم الخيــال, وهــذا يقودنــا لبيــان طريقــة 

ــة مــع  ــة, فبداي ــال والقصدي ــن الخي ــم ب ربطه

ســارتر نجــد القصديــة هــو مصطلــح فنــي 

ــارتر في  ــة س ــوسرل ولغ ــن ه ــارتر ع ــذه س أخ

مقالــه الوجيــز القصديــة فكــرة اساســية في 

فينومينولجيــا هــوسرل, ويــرى ســارتر ان كل 

وعــي هــو وعــي بــيء مــا, اي كل وعــي 

يفــرض موضوعــاً معينــاً.

)فالصــورة لــدى ســارتر ينتجهــا التخيــل في 

حــالات عــدم وجــود الموضــوع, فالتخيــل هــو 

ــل  ــب, فالتخي ــي بموضــوع غائ ــن الوع ــوع م ن

ــوع,  ــل, الموض ــة عناصر)الفع ــن ثاث ــب م يرك

ــو  ــل ه ــوع(, فالفع ــي للموض ــوى التمثي المحت

فعــل التفكــر في الموضــوع, اي هــو تفكــر في 

موضــوع مــا, مثــاً الكــرسي, امــا الموضــوع فهــو 

المقعــد او اي شيء يحــضر في ذهنــي كموضــوع 

ــل  ــض تمثي ــون مح ــث يك ــن بحي ــد, ولك للقص

ــن  ــفة الف ــاغ, فلس ــان الصب ــر فيه(.)رمض المفك

دار  عليهــا,  الماركســية  وتأثــر  ســارتر  عنــد 

ــكندرية,  ــر, الاس ــة والن ــا الطباع ــاء لدني الوف
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ص95(. ط2022م, 

ــة او  ــاً لماهي ــدم وصف يحــاول ســارتر ان يق

بنيــة الصــورة المتخيلــة بأعتبارهــا اســلوباً مــن 

اســاليب الوعــي عندمــا يقصــد موضوعــه, فرى 

ــص  ــع خصائ ــا ارب ــدم لن ــف يق ــذا الوص ان ه

ــذي  ــث ال ــا في المبح ــة ذكرناه ــورة المتخيل للص

ــد ســارتر.     ــال عن يخــص الخي

ــي  ــوم الوع ــى مفه ــز ع ــار فیرك ــا باش ام

في نظریتــه حــول الخیــال, هــو یــولي اهتامــاً 

كبیــراً لوصــف الموضــوع المعطــى كــا یحــدث 

في خــرة الوعــي, متجــاوزاً بذلــك ثنائیــة الــذات 

والموضــوع, عــى نحــو یكــون الوعــي مرتبطــاً 

القصدیــة,  الخــرة  عــن طریــق  بموضوعــه, 

ــن الموضــوع  ــارئ ع ــه الق ــذي یكوّن ــم ال فالفه

المعطــى, یتــم تأسیســه في وعــي القــارئ في 

حــد ذاتــه, وبهــذا یســتطیع تجــاوز المعطیــات 

باشــار في  یعــر  المبــاشرة, حیــث  الحســیة 

ــة أن  ــن إمكانی ــة ع ــة التطبیقی ــه العقانی كتاب

یكــون العقــل وعیــاً صرفــاً بقصدیته قائــاً: » في 

الحالــة الأولى یذهــب التأكیــد فــوراً للكینونــة, 

ــو  ــى نح ــل ع ــى العق ــة, یبق ــة الثانی وفي الحال

مفیــد في خــط المعرفــة, ویتأســس ببســاطة 

ــار,  ــتون باش ــات المعرفة...«.غاس ــي لقبلی كوع

العقانیــة التطبیقیــة, ترجمــة: بســام الهاشــم, 

المؤسســة الجامعيــة للنــر والتوزيــع, ط1, 

ص7. 1984م, 

ــرى ان الإدراك والتصــور  ــرى ان باشــار ي ن

والتخيــل تنتمــي كلهــا إلى الوعــي ولا فــرق 

بينهــا لا في الدرجــة ولا في النــوع, وإنمــا في 

القصديــة.

سادســاً: دور الحريــة وعبــور الواقــع لبنــاء 

عــالم خيــالي 

الخيــال الــذي نجــري عليــه المقارنــة مــا بن 

الفيلســوفن, يعمــل كجــر عبــور مــن الواقــع 

الى عــالم خيــالي 

الســلب  عــى  القــدرة  ســارتر:«  يــرى 

ومعنــاه أن الصــورة الخياليــة مهــا فاضــت 

بالحيويــة والوضــوح إلا أنهــا تحمــل في ثناياهــا 

ــوم  ــي حــن يق ــي, والوع ــاً للوجــود الواقع نفي

بعمليــات الخيــال فإنمــا يتعامــل مــع عــالم 

في  الموجــودات  عــالم  عــن  مختلــف  بديــل 

ــي مطــر, فلســفة الجــال  ــرة حلم الواقع«.أم

للطباعــة  قبــاء  دار   , ومذاهبهــا,  اعامهــا 

ص210.  1998م,  القاهــرة,  والنــر, 

تقــوم فلســفة ســارتر عــى فكــرة الحريــة, 

وجــود  أســاس  يعتــر  الــذي  البعــد  هــذا 

ــاً  ــة شرط ــارتر الحري ــل س ــذا يجع الموجــود, له

ــداع وســمة مــن ســات الوعــي.  ــاً للإب ضروري

فالخيــال هــو الســبيل الأنجــح لتجــاوز المعرفــة 

عمليتــي  خــال  مــن  المحــدودة  الإدراكيــة 

ــال  ــي, الخي ــد الديهاج ــق والابتكار.)محم الخل

وشــعريات المتخيــل, مطبعــة وراقــة بــال, 

ص51.(  ,2014 ط1,  المغــرب, 

فالعــدم بالنســبة لســارتر هــو تجــاوز العــالم 

نحــو المتخيــل وهــو التعبــر المبــاشر عــن حريــة 

الوعــي, فلــن يكــون ثــم وعــي خــاق مــن دون 

ــي  ــالم الواقع ــي الع ــى نف ــادراً ع ــون ق أن يك

ــل, ولا  وتجــاوزه لتأســيس الاواقعــي او المتخي

ــدون  ــرر منــه ب ــع والتح ــاوز الواق ــون تج يك

ــن  ــرار م ــش اح ــال نعي ــطة الخي ــة فبواس حري

ــا.  خــال خلــق وابتــكار لعــالم بحســب إرادتن

يجعــل ســارتر مــن الخيــال الوعــي القــادر 
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عــى تحقيــق حريتــه فيقــول:« ان الخيــال 

ــيء  ــي بال ــة الوع ــس إلا عاق ــة لي في الحقيق

 Jean Paul.»خارجــه يقــع  بموضــوع  أو 

 Sarter,The psychology of imagination,

.)P236

 فبواســطة الخيــال نســتطيع تجــاوز الواقــع 

مــع حضــور وعــي بهــذا التجــاوز، لهــذا يجعــل 

ــة ســبيا  ــا القصدي ــن الفينومينولوجي ســارتر م

لتحليــل الصــور المتخيلــة، حيــث هــذه الأخــرة 

» إنمــا تكــون ممكنــة الوصــف مــن خــال 

ــه  ــة أخــرى مــن أفعــال الوعــي، يتحــول في رب

الانتبــاه مــن الموضــوع وبوجــه إلى الكيفيــة 

ــق,  ــعيد توفي ــي الموضوع«.)س ــا يعُط ــي به الت

ــال  ــفة الج ــة في فلس ــة دراس ــرة الجالي الخ

الظاهراتيــة, المؤسســة الجامعيــة, ط1, 1992م, 

ص158.(

  أمــا باشــار فنجــد انــه يســتخدم الخيــال 

علمنــا  مــع  المعــاش  الواقــع  مــن  للعبــور 

اســتخدام العنــاصر الماديــة الاربعــة, فمثــاً 

يعتــر التســامي الــذي يتميــز بــه الهــواء, نوعــا 

ــواء  مــن الهــروب مــن الواقــع الأرضي إلى أج

الفضــاء, لهــذا فــإن دراســة هــذا العنــر 

ســتكون تعبــراً عــن ســبيل العبــور مــن الواقــع 

إلى الخيــال كــا أنهــا ســتكون تعبــراً عــن 

 الحيــاة النفســية الداخليــة في الواقــع الخارجي.  

فمــن خــال مؤلفاتــه نــرى وصــف باشــار 

حــر  شــخص  انــه  عــى  الحــالم  للشــخص 

اليقظــة  يعيــش خيالــه مــن خــال احــام 

ــا  ــه, ف ــب إرادت ــالي بحس ــه الخي ــي عالم ويبن

ــة.  ــدون حري ــاوزه ب ــع وتج ــور الواق ــن عب  يمك

ــن  ــال ب ــق والانتق ــو التحلي ــال ه ــة الخي فصف

العــوالم » لهــذا لا بــد ان يخضــع لأغرائــات 

العــالم الهــوائي الساوي«.)غاســتون باشــار, 

جاليــات المــكان, مصــدر ســابق, ص71.(

بالنهايــة يتوصــل الباحــث الى أن الخيــال 

لــدى باشــار يقــوم عــى مبدأيــن أساســين ها 

مبــدأ المـــادة ومـبـــدأ الارادة, ألاول هــو الــذي 

ــذور,  ــق الج ــاً عمي ــان كائن ــن الإنس ــل م يجع

دفعــة  وهــو  ثانيهــا,  أمــا  القيــم.  راســخ 

نفــس مرهفــة, رقيقــة وشــفافة, فيمكنــه مــن 

صياغــة الجانــب الآخــر مــن النظريــة, وهــو مــا 

يســمى بـخـيـــال الحـركـــة. وعــى هــذا النحــو, 

ــق  ــه المــزدوج أن يحل يســتطيع الانســان بخيال

بــن الارض والســاء كــا يحلــو لــه, وأن ينســج 

ــرة, وأن  ــدة المبتك ــور الفري ــن الص ــود م ــا ي م

 يحــول أبســط الأشــياء إلى عــالم مدهــش رائــع. 

وفي الحقيقــة نــرى أن رأي باشــار, يعمــل فقط 

ــل  ــر المتخي ــن الضم ــافة ب ــق المس ــى تضيي ع

الصــورة  ربــط  اســتبعاد  وعــى  والصــورة 

باليء الغائب, ومها كان الأمـــر فـــإن كـيـــان 

ــاناً نفســياً,  الصــورة لا يمكــن أن يكــون الا كـيـ

بينــا كيــان الموجــودات الحقيقيــة يمــد جذوره 

إلى الواقــع الفعــى والموضوعــي إن ايجابيــة 

ــاً عــى  ــد باشــار ليســت دلي الصــورة إذن عن

واقعيتهــا في عــالم الفعــل, وعــى كل حــال 

ــث  ــن حي ــاً م ــف جذري ــف لا يختل ــذا الموق ه

النتيجــة، مــع موقــف ســارتر لأن هــذا الأخــر 

لا يقابــل بــن العــدم والوجــود لأن العــدم عنــد 

ســارتر يلعــب دوراً ايجابيــاً كبــراً اذ كنــا نفهــم 

ــق .  ــة والخل ــا فعــل الحري ــة عــى أنه الإيجابي

ان صاحــب كتــاب )الوجــود والعــدم( يــرى في 

الحقيقــة أن العــدم هــو أســاس الحريــة وشرط 
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ــم  ــار, بالرغ ــد باش ــك عن ــورة كذل ــا ان الص له

مــن انتائهــا إلى نســق فلســفى وأخاقــي 

آخــر, هــي نتــاج للحريــة وتعبــر عــن ديناميــة 

خاقــة, فبفضــل الصــورة ومــن خالهــا يبحــث 

باشــار عــن انبثــاق الدهشــة في ضمــر التيقــظ 

ــال  ــق وج ــة الخل ــى روع ــذات ع ــح ال وتفت

الوجــود . إلا إن هــذه الصحــوة وهــذا التفتــح 

لا يتــان الا في نهايــة مجهــود عــر التقائــه 

بالصورة الشــعرية, فيقـــول باشــار:« متطلبات 

الفينومنولوجيــا )الظاهــرة( بالنســبة للصــور 

ــود  ــاطة : إذ أن المقص ــة في البس ــعرية غاي الش

هــو ابــراز فضيلــة مــن خالهــا, والتقــاط جوهر 

التجديــد بهــا, والإفــادة عــى هــذا النحــو مــن 

ــة النفســية«. ــة للطاق ــة العالي القــدرة الإنتاجي

 Gaston Bachelard, La Poetique de la

.p2  ,1965  ,reverie,Paris

الخاتمة

  نختــم بحثنــا بــأن الخيال بالنســبة لســارتر 

ـل هــذه الأشــياء في غيابهــا غيابــاً  هــو تمثّـُ

حقيقيــاً, فســارتر وضــع نظريتــه بالخيــال عــى 

ــة شروط للصــورة  ــد ووضــع أربع أســاس جدي

مثــل  بســيطة  بأمثلــة  مســتعيناً  الخياليــة 

ــب. ــرسي والمكع الك

القــارئ  نجــده  لباشــار  المجــيء  فحــن 

النهــم الــذي التهــم ثاثمائــة وخمســن مجلــداً 

ــال  ــة الخي ــا  نظري ــر لن ــر ليظه في الشــعر والن

التــي بــن أيدينــا مســتنداً عــى حلــم اليقظــة و 

الشــعر كأســاس.  فنلتمــس الاحســاس الرهــف 

بطــرح باشــار فأعتــر الخيــال كالأدب والمعرفــة 

ــة يتحــدد فيــا وراء المعطــى. العلمي

بينهــا  فيــا  والإختــاف  التشــابه  وأن 

يعتــر نوعــاً مــا مُوفــق لدمجنــا الجانــب الأدبي 

ــب العلمــي معــاً. والجان

قائمة المصادر والمراجع:

الاحــام, . 1 تفســر  فرويــد,  ســيجموند 

ترجمة:نظمــي لوقــا, دار الهــال, القاهــرة, 

ص173. 1962م, 

المــكان, . 2 جاليــات  باشــار,  غاســتون 

المؤسســة  هلســا,  غالــب  ترجمــة: 

الجامعيــة للدراســات والنــر, بــروت-

1984م. ط2,  لبنــان, 

غاســتون باشــار, شــاعرية احــام اليقظــة, . 3

ترجمــة: جــورج ســعد, بروت-لبنــان, ط1, 

1991م.

ترجمــة: . 4 التخيــل,  ســارتر,  بــول  جــان 
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